
لمـاذا لا نصـدق روايـة النظـام المصري بشـأن
صفوان ثابت؟

, كتوبر كتبه أحمد سلطان |  أ

الخميــس المــاضي، قــالت الســلطات المصريــة ممثلــة في جهــاز الأمــن الــوطني، أمــن الدولــة سابقًــا، إنهــا
عــثرت علــى “مغــارة علــي بابــا” داخــل إحــدى الشقــق الســكنية بحــي الهــرم بمحافظــة الجيزة، آلاف
الــدولارات مســيلة في شنــط داخــل خزانــة مخفيــة لــدى شخــص مقــرب مــن رجــل الأعمــال المصري،

مؤسس شركة چهينة للألبان، صفوان ثابت.

يــة السائلة وجــدت في هــذا الســياق، الزمــان وفقًــا لروايــة الأمــن المصري، فــإن تلــك الحقــائب الدولار
والمكان، ضمن مخطط إخواني، يند تحت لافتة الاقتصاد السياسي غير المشروع للجماعة، من أجل

إحياء أنشطتها في الداخل المصري.
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التوقيت
لا نحتاج إلى أن نذكر القراء بأن هذه العملية الأمنية قد تمت بعد نحو  ساعة فقط، من نشر تقرير
ــه داخــل الســجون حقــوقي دولي يعــرض الظــروف غــير الآدميــة لاحتجــاز رجــل الأعمــال المصري ونجل
المصريـة، إذ يحـاول النظـام إجبـاره علـى التنـازل عن كـل أسـهمه، الظـاهرة والخفيـة في تلـك المؤسـسة،

بينما يرفض الرجلان الخضوع، حتى الآن.

كثر قوةً وسطوةً في التعامل مع خصومه في الداخل المصري، وقد نجح رغم كون النظام المصري بات أ
في تحجيــم كــل أصــوات المعارضــة، مــن الإسلاميين وغــير الإسلاميين، بشــتى الســبل، ضاربًــا عــرض

الحائط بكل الانتقادات الدولية.. فإنه لا يزال يتأثر ببعض الانتقادات ذات الوضع المخصوص.

ير الدولي الذي أصدرته منظمة العفو بخصوص ظروف احتجاز ثابت ونجله، إلى تنبع خصوصية التقر
أنه يتحدث، أولاً، عن رجل أعمال، بمعنى أنه ليس سياسيًا، كما أن التقرير جاء في وقت يحاول خلاله
يــد مــن التقــارب مــع الاحتلال لتقليــل الضغــوط النظــام في مصر تحسين صــورته قــدر الإمكــان، عــبر مز
الحقوقية الأمريكية والإفراج عن بعض الشخصيات المهمة، غير القيادية، من خصومه في السجون،

في ظل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من المعروف، أن القبض والاستيلاء على رجال الأعمال وأموالهم، من خصوم
النظام السياسي، بسبب تعاونهم مع النظام القديم أو تحفظهم الأيديولوچي

يع النظام، هي ثيمة على النظام الحاليّ، أو رفض الانخراط في مشار
وإستراتيجية معروفة لدى الأنظمة الحاليّة في العالم العربي

مــا يكشفــه الوضــع القــائم، بخصــوص تعامــل النظــام المصري مــع صــفوان ثابت ونجلــه، هــو أن رجــل
الأعمــال العتيــق في الســوق المصري، قــد فشــل في استرضــاء النظــام المصري وتحييــده، رغــم محــاولاته
المضنية من أجل ذلك، سواء بالتبرع لصندوق تحيا مصر، أم بتسليم دفة قيادة المؤسسة إلى رجل

أعمال خليجي مؤقتًا.

وبذلك يكون ثابت قد خ من دائرة رجال الأعمال المرضي عنهم حكوميًا، التي تضم أشخاصًا مثل
هشام طلعت مصطفى وأبو هشيمة ونجيب ساويرس وأبو العينين، ممن يتعاونون مع النظام في
ــة أو ضمــن تصــنيف “الاقتصاد الســياسي”، بتســهيلات عملاقــة في طريقــة مجــالات عــدة، اقتصادي
وســـعر طـــ الأراضي وتخفيـــض الضرائـــب، ليســـكن في دائـــرة المغضـــوب عليهـــم، كـــالسويركي مالـــك

مجموعة التوحيد والنور، وغيره من رجال الأعمال الذين طالتهم حملة القمع في الشهور الأخيرة.

ومــن المعــروف أن القبــض والاســتيلاء على رجــال الأعمــال وأمــوالهم، مــن خصــوم النظــام الســياسي،
بسبب تعاونهم مع النظام القديم أو تحفظهم الأيديولوچي على النظام الحاليّ، أو رفض الانخراط
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يع النظام، هي ثيمة وإستراتيجية معروفة لدى الأنظمة الحاليّة في العالم العربي، حصلت في في مشار
السـعودية (وقـائع الـريتز كـارلتون) وتحـدث في مصر، تحـت سـتار قـانوني مـن لجنـة تعـرف باسـم لجنـة

التحفظ على أموال “الكيانات الإرهابية”، تلك الوصمة التي تطلق على خصوم النظام.

كما أن النظام في مصر يسعى إلى تحقيق مزيد من الاستحواذ على قطاع الألبان، من المنبع، ضمن
خطة مشتركة بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الزراعة، مدعومة رأسًا من الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي، ويمكن قراءة تفاصيل ذلك المشروع باستخدام الكلمات المفتاحية التي تخصه من
خلال بحــث سريــع عــن أخبــار “الســيسي/ تطــوير قطــاع الألبــان”، الــذي يــدخل، أيضًــا، ضمــن جهــود

مشاريع حكومية خاصة بأنواع معينة من اللحوم والتقاوي الزراعية.

نفس الأسلوب
مــن تــابع بيــان الأمــن المصري المرفــق ضمــن المــادة المصــورة الخاصــة بــالعثور علــى تلــك المغــانم، ســيجد
كثر من زاوية، وهو تشابهًا واضحًا بينها وبين قضايا أخرى سابقة ضد خصوم النظام المصري، من أ
يبًا. إن دل على شيء، فإنه يدل على اتباع نفس الأساليب من نفس الأجهزة ضد نفس الخصوم تقر

فقــد ورد في البيــان الإشــارة إلى أن هــذه العمليــة ضربــت مخططًــا لــضرب اســتقرار الــوطن سياســيًا
يبًــا، الــتي اســتخدمت عنــد بالتعــاون مــع جهــات تابعــة لجماعــة الإخــوان، وهــي نفــس الديباجــة، تقر
القبض على برلمانيين يساريين وليبراليين في مصر منذ مدة، كانوا يخططون فقط لمنافسة مرشحي
النظــام المصري في الانتخابــات البرلمانيــة، ضمــن مــا عــرف إعلاميًــا باســم “خليــة الأمــل”، الــتي شملــت

ياد العليمي وعمر الشنيطي ورامي شعث. أسماء لا شك في نزاهتها واحترامها مثل ز

أما ثيمة العثور على كميات ضخمة من الدولارات غير المشروعة لدى رجال أعمال ليسوا على هوى
النظـام المصري، فقـد حصـلت مـن قبـل عنـد القبـض علـى رجـل الأعمـال المقـرب مـن جماعـة الإخـوان
المسلمين، حسن مالك، الذي نسب إليه النظام تهمًا هزليةً تتعلق بجمع العملة الصعبة لتعطيش
الســوق الــذي يلهــث إلى الــدولارات، في الفــترة الــتي قــرر خلالهــا النظــام رفــع الــدعم عــن الجنيــه أمــام

الدولار، التي كثرت فيها السوق السوداء.

وبالنسـبة لتلـك الشقـق الموجـودة في وسـط أحيـاء سـكنية راقيـة، إلا أنهـا تحـوي، أو تسـتخدم للتسـتر،
على أنشطة ضخمة لخصوم النظام المصري من الأسماء البارزة، فقد تكررت من قبل مع القيادي
 الإخواني محمود عزت، الذي قالت أجهزة الأمن إنه ظل مختبئًا عن عيونها في التجمع الخامس

أعوام، يدير من هناك كل أنشطة الجماعة.. لا جديد في الأفق.
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مصير ثابت
يمكن القول إن كل المؤشرات تشي بمصير غير سار لرجل الأعمال المصري ونجله، فالنظام مهتم بهذا
المجال، قطاع الألبان، والستارُ القانوني موجود، لجنة التحفظ على الأموال، والنية والرغبة في استمرار

السير في مسار تأديبه ماثلة بما وقع من السلطات المصرية خلال الساعات الأخيرة.

ووفقًــا لمــا ذكــره عصــمت الســادات، الوســيط الحــاليّ بين النظــام المصري والخــا بخصــوص إمكــان
الإفـراج عـن بعـض الشخصـيات المحبوسـة احتياطيًـا علـى ذمـة قضايـا غـير مـؤثرة، في الحـوار المحـذوف
كبر من إمكان التدخل فيه أو حله، لأنه على منصة “مدى مصر”، فإن الخلاف بين ثابت والنظام أ

متعلق بالسيسي نفسه، الذي يعتبره خلافًا شخصيًا.

لا شـــك في أن أي مصالحـــة أو مبـــادرة نوعيـــة تســـاهم في التخفيـــف عـــن المعتقلين ســـواء كـــانوا مـــن
ــة، أم مــن الشبــاب، مســيسًا كان أم غــير مســيس، هــو أمــر مطلــوب ي ــادات الإسلاميــة واليسار القي
ومحمود، في ظل اختناق الوضع السياسي والاجتماعي في مصر، وغياب أي أفق لإخراجهم مما هم

فيه منذ نحو عقد.

لكن الحقيقة، أنه باستثناء بعض الإفراجات البسيطة هنا وهناك، تحت ضغوط خارجية كبيرة، فإنه
ــاضي عــددًا مــن ــى تلــك الانفراجــة المزعومــة، فقــد أعــدم النظــام رمضــان الم ــة عل لا مــؤشرات حقيقي
يــد مــن الأعمــال خصــومه، وحكــم بالإعــدام النهــائي علــى عــدد آخــر مــن قيــادات الإخــوان، ويخطــط لمز
الدراميـة الـتي تكـرس لنفـس السرديـات العدائيـة، وهـا هـو يمـارس، ربمـا، أسـوأ أنـواع البطـش الممكـن

ضد عائلة ثابت لمجرد خلاف، كان يمكن تسويته أو تلافيه في أي حقبة سابقة.
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